
صح!؟:ماالصصونبهالقضيافف

هرتزلسؤالمنأفضلالمقللةلهذهفاتخةلناتتيسرلاقد

وان؟"اليهوديةالثقافةهيوما)):الانكاريالعصبي

يص!هـ،(الصهيونية!بكذمة(أليهوديةأكدمةنستبدأط

.هرقيكألعندالصبرنفادمنبكثيرأقوئأساسرللانكار

الكبيرةوالكلمات.الكبيرةالكلماتمنواحدةالثقافة

اثنينعلىسنؤكدلكننا.الدقيقالتعريفعلىتتأبىماغالبا

،الأول؟والضيقالشمولي:المتعددة8.حانيهامنفقط

والثاني؟الأمممنلأمةالمميزةالخصائصمجموعةباعتباره

الأمم.منأمةلحضارةالفكريالجانبباعتباره

صهيونيةثقافةعننتحدثأننستطيعلاأنناتقديريفي

لا،تاريخيةسياسيةكحركة،فالصهيونية.الأولبالمعنى

منتتمكنلمالفترةهذهوخلالعقليلاالاعامالمئةوزتتجل

الهنديةالثمافةفينلمسهالذىالنحوعلىمميزةخصائصانشاء

يعضمنالتوكيدهذاظن،وبالطبع.العربيةأوالفرنسيةأو

ونفيا،المعنىفيمترادفتينواليهوديةالصهيونيةتكونلأننفيا

انها.اليهوديةعنحديثاتعبيراالصهيونيةتكونلأنأيضا

عليلتكوينهااللاحقالشديداتكائهارغم،تماماآخرشيع

وأساسية.كثيرةيهوديةمعطيات

صهيونيةثقافةعنماحدالىنتحدنعأننستطيعلكننا

يمكنماالانحتىتنشىءلمالصهيونيةأنفرغم.العانيبالمعنى

انشاءعنوعجزتدولةكونتانهاورغم،حضارةيسمىأن

مايانتتبعهأنيمكنالمعالمبارزفكريصعيدثمة،أمة

جانبوالى.العالميةالصهيونيةبالحركةتسميتهعلىاصطلج

نذكرأنينبغي،الصهيونيةاصطنعتهالذيالفكريالجهاز

فيهاواستوطنوافلسطينإلىهاجرواالذينالصهيونيينمحاولات

بملاثةأطوار،مرتمحاولاتوهي.بهمخاصةثقافةينشئواان

للفكروالعمليةالنظريةبالمعطياتمتوجهةالدوامعلىوكانت

الصهيوني.
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بلما!ايخح!صل.د

نأيمكنالمحاولاتوتلكالفكربهذاالخاصةالطبيعةإن

المصادرإنالقولعنوغني.رئيسيةمصادرثلاثةمنتستشف

النصففياتسمت،صرفبيةأوروبيئةإلىتعودهذهالثلاثة

سيادةأهمهالعلجوهريةبسماتعشرالتالممعالقرنمنالثاني

النزعة،لهذهالاستعماريالطابعوطغيان،القوميةالنزعة

الفكروخاصة،المتعددةبأسكالهالاشتراكيالفكروانتشار

الأوروبية.الحياةتناقضاتصميممنولدالذيالماركسي

الطبقيةالأصول

الطبقةنتاجكونههوالصهيونيالفكريميزماأهمإن

،الاسرائيليونالكتابويجمع.أوروبايهودمنالمتوسطة

لااجماعاالنقطةهذهعلى،الصهيونيةللحركةأرخواالذين

عامبدأتالتيالأولىفالهجرة.فيهاللتسككمجالايترك

بدأتالتيوالثالثة،6091عامبدأتالتيوالمانية،1882

الساخطيناليهودمنبأفواججاءت،بلفوروعداعلانبعد

وهم،أوروباووسطروسيافيالاجتماعيوضعهمعلى

نأكما.المتوسطةالطبقةفئاتإلىينتمونساحقةبأغلبية

،2591،3391اعوامحوالي،أخرىصغيرةهجرات

أقلأعدادهاكانتوانالقاعدةعنتخرجلم،3791-9391

سابقاتها.أعدادمنبكمير

للصهيونية،الفكريالمساررسمتالتيهيالهجراتهذه

أما.صهيونيةثقافةخلقاستهدفتالتيبالمحاولاتوقامت

رغم،تستطعفلم،الصهيونيةالدولةقيامتلتالتيالهجرات

فيمتخلفعنصرسوىسيئاتكونأن،الضخمأعضائهاعدد

بلدانمنجاءتمعظمهافيفهي،الدولهلهذهالأوروبيةالبنية

بينالنوعيالتناقضهذاولن.والأوسطالأدقالشرقين

الانشطاريفسرقيامهابعدوماالدولةليامقبلماهجرات

اشكنازيمبينالاسرائيليةالبنيةفيحدةالمتزايدالجوهري

وسفارديم.



بهاقامدراساتللصهيونيةالصغيرالبرجوازيالمنبتتوكد

والمجتمعاتاليهودبينالعلاقةلطبيعةصهيونيونلايهودكتاب

كان،الاقطاعيالعصرففي.مضتقررنخلالالأوروبية

الاقطاعية،الادتصاديةالحياةمكوناتمنواحدااليهودي

يستطعلمالذيالمالرأسهوكاندقد.الأرضوماللثكالقن

بطبيعةكانالمالرأسولأن.لهحاجتهرغميكونهأنالاقطاع

اليهودىظل،الاقتصاديةالحياةهامشعلىالاقطاعيالنظام

ياشضره،هناكظللكنه.الاجتماعيةالحياةهامشعلى

وأبصريقةالاساسيةالاجتماعيةالفعاتمعومتعايشا،ومطلوبا

بدولةولا،يهوديةبقومية،شيءكلرغم،يفكرلم.بأخرى

،قليلونأفرادظهروقد.فلسطينالى"بالعودة))ولا،يهودية

فأحرقهم،كنعانأرضإلىللعودةدعوا،زيبيساباتيمثل

زائفين.مسيحعننباعتبارهماليهود

الرأسمالية،يدعلىمميتةضربةلاقىالتأقلمهذاأنغير

الدورألغتحتىالأوروبيةالاقتصاديةالحياةتكبدتانماالتي

عصرفيبهيقوماليهوديكانالذيالخاصالاقتصادي

.اليهودغيربهايقومكانأخرىأدواراألغتمثلما،الاقطاع

مثلهم،اليهودكانحتىالتاسعشرالقرنانتصفانوما

:ثلاثطبفاتإلىانقسمواقد،أوروباسكانمثل

البرجوازيةتكوينفيدخلواالذينالقدامىالرأسماليون

إلىتحولتالتيالدنياوالطبقة؟منهايتجزألاكجزءالأوروبية

الطبقةأما؟فيهامندمجالأوروبيةالبروليتاريامنجزء

مطرقةبينوالوسطىالشرقيةأوروبافيوقعتفقدالمتوسطة

منجزءاودفعت،الاقطاعبقاياوسندانالناميةالرأسمالية

،والاقطاعالرأسماليةبينالصراعتطلبهالذيالفادحالثمن

بدأتوهكذا.1863اصلاحاتبعدروسيأفيوخاصة

بوا!نياومن،رئيسيةنجصورةروسيامن،كثيفةكحجرةلعؤجىإت

.البلقانودولىوألمانيا

الاسرائيليونالكتابيعطينا؟الهجرةهذهتوجهتأينإلى

التاسعالقرنسبعيناتففي.الصددبهذامغزىذاتأرقاما

والأميركي.الأوروببالغربإلىيههوديألف.،هاجرعشر

ألف..03التسعيناتوفي.ألف02.هاجرالثمانيناتوفي

إلىألفوخمسمئةمليونهاجر1491و0091وبين

فلسطينإلىهاجرواالذينعدديكنلم،بالمقابل.أمربكا

الذيالنفسيالعاملوكان.الالافيتجاوزالفترةهذهخلال

العاملمنأقوىفلسطينإلىالقليلةالآلافهذهدفع

بأوروبيتهم،الاحتفاظيريدونكانوافهؤلاء.الاقتصادي

لاأنهمشعورهموكان.وأمريكاأوروباعنبعيداولكن

وأنهم،المتوسطةالطبقةأوروبييعنامكاناتولاقيمةيقلون

بتكويناذلالهممنوالتخلصالأوروبيينمنافسةعلىقادرون

المتوسطةالطبقةطبيعةعلىباستمرارحافظواوقد.وأمةدولة

فيجوهريوتذبذب،حادةعقائديهانقساماتمن،الفكرية

وطوباوية،لهاعدلاصغيرةأحزابوتشكيلالتفكيرت

والمستقبل.والحياةالائسانتصورفيمضحكة

للصهيونية.المتوسطالطبقيالمنشأيوضحأنالمثالولكل

تنظيمترعرعروسيافيالثوريةالعماليةالحركةأوساطففي

للحزبالسياسيالعملوواكب،البوندهو،اليهودللعمال

فيتشكلتكذلك.لينينقادهالذيالاشتراكيالديمقراطي

اليهوديةللقوميةتدعوللصهيونيةنوادروسياأنحاءمنعديد

اختارفبينما.قطتلتقيالمالحركتينلكن.فلسطينواستعمار

اليهوديةالمقافةاحياءفيالتمثل،الماركسيالحلالبوندأعضاء

سياسينظامضمنوالبقاء،الشيوعيالاطارفيوعصرنتها

فيهاينشئونأرضعلىالصهيونيونأصر،استراكيتعددي

جمعيةتحولتوهكذاعالعالمشعوبعنبهاوينفصلوندولة

الى،الصهيونيةإيالنوامنتشكلتالتي،صهيونأحباء

،العبريالاشتراكيالديمقراطيالحزبهوسياسيحزب

غوريونبندةبقيل،القوميالماركسيالتوجهذي،زيونبويل

فيالحاكمالعملحزببعدفيماصارالذي،زؤبوبن

اسرائيل.

موثرات

مؤثراتإلىالمتوسطةالطبقةفكريتعرضأنطبيعي

كبنيةالمخلخلةالطبقةفهذء.أساساومتضاربة،عديدة

فيهيلعبنحوعلى6متنوعةفكريةتياراتامتصماصتستطيع

الموضوعي.الواقعادراكيلعبهبكث!هـمماأكبردوراالخيال

أحباءبهتأثرماأهمكانالقوميالفكرأنالموكدومن

هوعشرالتاسعالقرن!نمزيونبويلبعدهمومن،صهيون

القوميةعصرهو،أكبروبتحديد،أوروبافيالقوميةعصر

لتحتفظمتضخمقوميحستنميةأرادتالتي،الاستعمارية

ثابتةومصادرتجاريةأسواقعلىوبالسيطرةاقتصاديبتفوق

منصهيونيونيعتنقأنالمفارقةمنيبدووقد.الأوليةللمواد

تمالملاجماعةوهم،الصفةهذهلهقوميافكراالمتوسطةالطبقية

الرجراج،الصهيونيالفكرأنغير.أساساانتاجوسائل

توجهمنوبدلا،الخللهذااستدركماسرعان،بطبيعته

الأولية،الموادومصادرالاسواقعلىالسيطرةنحومستحيل

التينفسهاالأرضامتلاكنحوالاسبعماريتوجههفيأوغل

لهذهوكنتيجة.باستعمارهايكتفونأوروبارأسماليوكان
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الفكرمنظومهفبالفقرفيالعمودتعثمكلالأرضصارتالمعادلة

الحقائقوزورتالاساطيرلأجلهاواخترعت،الصهيوني

قليل.بعدسنرىكما،التاريخية

يةالرؤلتشربمنطقيةنتيجةجاءالاستعماريالتوجههذا

هنااننا.وانكلتراوفرنساوألمانياالقيصريةروسيافيالقومية

الأمة،لشخصيةالغيبيالطابععلىأكدتتاريخيةظاهرةأمام

جما،خاصةروحاتمتلك،الطبيعةأسرإرمنسرالأمةأنعلى

المفكرونقاموهكذا.الأممبقيةعليالضمنيتفوقهاوتحمل

الأمم،بينوتفردها،أمتهمعزةعلىمماثلبتوكيدالصهيونيون

والالمانوالبولونيينللرويسكماتماما"قوميةروحا"لهاأنعلى

العاملانهماالأرضوضياعالشتاتأنوأضافوا.وغيرهم

للشتاتحدوضعوان،الخلاقمفعولهاابطالفيالحاسمان

اليهوديةالأمةروحباستعادةالكفي!!وحدههوالأرضطباستعادة

الرومنتيكيةفيوخاصة،الرومنتيكيالطابروكان.وتفعملها

بشريفزق،عضوياكياناالأمةفكرةمنجعلقد،الالمانية

قبلماالىالواصلةالعرقيةوالأصولبالغيبيةمفعما

الصهيونيينصياغةفيالأثرأكبرلنيتشهوكان.التاريخ

الأمة.عنلفكرتهم

المفكرينقوميةبيناللممارسةفيجوهريافرقاثمةأنعلى

كانفحيث.الرأسماليينالمفكرينوقوميةالصثيونيين

مقدراتعلىتسيطرطبقةباسميفكرونالرأسماليونالمفكرون

المفكرونكان،باسمهاتتكلمأنهاتدعيأنوتستطيع،أمة

الاجتححاعيالموقعهذاعنجدابعيدينالصهيونيون

نفسها،طبقتهمضمنأقليةهؤلاءكانءالحاسمالاقتصادي

ناهيك،الطبقةهذهباسمحتىيتكلمواأنبوسعهميكنولم

اندمجتااللتين،وألعاملةالبرجوازية،الأخريينبالطبقتين

أيةعقميدركواأنمنوبدلا.أوروبالأممالاقتصاديةبالبنية

فيوتطرفاشططاازدادوا،الآخريناليهودلاجتذابمحاولةا

لهميحقلهارسلاأنفسهممنوجعلوا،اليهوديةالقوميةابراز

نا.لؤائهاتحتبالانضواءالاخرينومطالبةباسمهاالتكلم

فهي،،المتوسطةالطبقةفكرعنبعيدةلسستالممارسةهذه

كلها،الأمةباسمالتكلمإلىتعمد،بمصالحهاتحتفظلكي

ط-؟لالالتفافوضرورة،ونضالهاوقدرهاالأمةمصيرعن

احباءجمعيةأصدرتهمنشوريعلنهماوهذا..الخ،قيادتها

نكونأنيجبالمتعلمين"نحن:فيهجاعاذ،صهيون

."شعبهمرأسعلىالمعركةيدخلونالذينالأبطال

لامؤثراالاشتراكيالأوروببالفكركان،آخرجانبمن

التكوينيةالمرحلةفيالأقلعلى،إلقوميالفكرعنأهميةيقل
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أبرزمنواحدةهيوتللث.الصهيونيةللحركةفالتأسيسية

اشترعكيفقليلبعدوسنرى.الصهيونيالفكرغرابات

الأوروبيةالقوميةالنظريةبينفكرياتوحيدابوروخوف

التيوالمنشوراتالأدبياتإلىفسنشيرالآنأما.والاشتراكية

الوسطى،وأوروباروسياوالصهيونيةالنواديتصدرهاكانت

ديفيديقول.اللاشتراكيبالفكرطاغياتأثرامتأثرةكانتوالتي

حركة)في":السرائيللمصرفالسابقالحاكم،هوروفتز

جديدا،مثالياعالمالأنفسناخلقنا(العماليالصهيونيالشباب

الصهيونيالعملحركةوكانتبيوتوبيا-حلمنا.ونبيلاوحرا

و"العمالي"علىالتركيزأنوواضح."اليهقادتناالتيبوابتنا

الفكر.فياشتراكيتوجهعنينماليوتوبياهذهفي"العمل"

:4091عاملفوففيصدرمنشورويقول

بويا!رايةوتاءاتحدواالبلدانكلفيأليهودأسعما(وراأيها!)

نرىاننا!العاملةقةالطمروالآخواتالاخوةأيها.زيون

تحريرناتنش!التيالاشتراكية:عظيمتينقويتينحركتينأمامنا

تنشدالتيوالصهيونية،والسياسيةالاقتصاديةالعبوديةمن

عظيما.تأثيراعليناتؤثرانكلتاهما.الشتاتنيرمنتحريرنا

لنابالنسبةحيويتانكلتاهما.مجيدبمستقبلتعدانناكلتاهما

."نفسهاكالحياة

هذافيالالتقاطعلىعصياالاعلانيالاطنابيالطابعليس

اشتماسالصهيونيينمحاولةأيضاعصيةوليست.المنشور

كما،عنهمانصرفتالتي،اليهوديةالعاملةالطبقةمنالدعم

سائرةشعاراتصياغةحدإلىالأمربهموصلوقد.رأينا

يلي:مانقرأاخرمنشورففي.الدماغغسيلمنكنوع

،المستغلونأيها،اليهودوالعاملاتالعمالأيها"

لنتوحد..حاجبهمبعرقيعيسونالذين،المضطهدون

تسقط!الرأسماليةتسقط!الاندماجيسقط:ونعلن

الحريةلتعش!الدوليةالبروليتاريالتعش!اللاسامية

."!الصهيونيةلتعش!الاشتراكيةلتعش!اليهودية

الذيوالعميقالخاصالأثراللىهناالاشارةتجدروبالطبع

فالمناخ.الصهيونيةالحركةعلىالروسيةالوطنيةالحياةتركته

الذيالمهدءلان029!و0188بينروسيافيالجائعنىالعورى

بالطبعيكونأندون،وترعرعتالصهيونيةفيهولدت

اسرائيل.مؤسسوجاءروسيافمن.لهامتبنياأوعنهاولامسؤ

.2091عامالصهيههـنيالعملحركةولدت(منسك)وفي

كانت،اسرائيلكتابيقولكما،الصهيونيةفان،وعموما

فيوالعرقيةروسيافيالشعبيةمثلمثله،صرفاأوروبيانتاجا

ألمانيا.



اًسماء

الىبلورتهأوصنعتهأسماءثمة،الصهيونيالفكرتاريخفي

الحركةوزودت،واستمراريةزخماوأعطته،كبيرحد

معركتهللخوضاللازمالايديولوجيبالقناعالصهيونية

يكنلمان،هولاءمعظمأنالملاحظومن.الاستعمارية

كانوااًنبعد،مفاجئاانقلاباالصهيونيةإلىانقلبوا،كلهم

هذهتكررمنويتضح.الأوروبيةمجتمعاتهمفيمندمجينأفرادا

لا،نفسيافعلاكانقبلهممنالصهيوينيةاعتناقأنالظاهرة

ماعلىالأمورلسارتقليلاصبروالوانهم،تاريخيافكرياموقفا

وأمريكا،أوروبافيواتساعاقوةالمتزايدالليبراليالمناخفييرام

وليست،شخصيةعواملوليدةكانثالجديدةعقيدتهمان

مثالأبرزولعل.التاريخقوانينوتنشئهتفترضهتاريخياسياقا

الصهيونيةالحركةمؤسس،نفسههرتزلتيودورهؤلاءعلى

يكتبكانالذي،المتأنقالنمساويالصحفيفهذا.لميةالعل

بها،والتشبثاليهوديةيزدرينمساويكمواطنالمسرحيات

منعامبعد(اليهوديةالدولة)الشهيركتابهأصدرماسرعان

قوميةحركةوأسس،دريفوسقضيةمشاهدتهـلأحداث

بليبراليةالمتشبعالوحيدكانولأنه.اخرعامبعد،يهودية

الميعادأرضفكرةعنالصهيونيينأبعدكان،الغربيةأوروبا

اليهوديقطنه،مكانأي،مكانايريدكان.اليهوديوالتراث

بعكس،الفكريدورهإن.لهمالأوروبييناذلالعنبعيدا

زمنبعدنهائياانحسروقد،للغايةضعيل،السياسيدوره

وفاته.منقصير

منالمهاجرينألهمالذيالمفكرفكانليلينبلومليبأما

سنواتقبلوكان.فلسطينيستوطنواأن1882عامروسيا

رأيهغيرتالعامذلكأحداثلكن.لليهوديةظهرهأدار!د

اقجرةهو،عم!توجهذاقومياتفكيراينشىءوجعلتهفإة

فيها.والاستيطانفلسطيناللى

مناشتراكياوألمانيامندمجايهودياأيضاهسموزسوكان

ماركسمعيتعاونكانإنهويقالبل.المتوسطةالطبقة

عامصدر(وأورشليمروما)كتابهأنورغم.وانغلز

وقد.يزيدأوقرنربعبعدالااهتمامايلقفلم،1862

فير،منتهيكيةمسحةالصهيونيالفكرإلىالكتابهذاأضاف

خلق"ألم!لص!عكيهوديةدولةتأخعيسإلىالطوباويةدعوته

الناسبينالمنسجمونوالت!والطوعيةالحبمنأعملي

للحبالغيريةالقوىبينصراعاالتاريخفيرأىوقد.الأحرار

فياليهودعليأنورأى.الاضطهاديةالانانيةوالقوىوالعدل

الذي،الاشتراكي"التاريخلسبت"يهيئواأنالقوميةدولتهم

عودةعبرممكناهذاوسيكون.معهموالبشريةسيحررهم

النظاممنإطارضمن،الأرضفي"المنتج"العملإلىاليهود

وحداتمنوالمكون،الاجتماعيةالهرميةمنالخاليالعادل

تعاونية.

الروسي،بنسكرليوفجأةالصهيونيةالىتحولكذلك

وفي.دواءلهليسعضالاداءاللاساميةفيرأىماوسرعان

الىشديدةبحماسةدعا،1882،(الذاتيالانعتاق)كتابه

تكوناينلهبالنسبةيكنلم.بهمخاصةأرضااليهوديمتلكأن

فيالانقراضمناليهودتنقذأنيمكنهاأرضأيةوانما،الأرض

أوروبا.

مناليهتحتاجماالصهيونيةللحركةمنحمفكرأهمأنعلي

الحزبفصلهالذي،بوشوخوفبيرهوضروريةعقائديةصيغ

انحرافاتهبسببعضويتهمنالروسيالاشتراكيالديمقراطي

الماركسيةتدمجنظريةبوروخوفأنشألقد.الصهيونية

اليهودية.والقوميةإلاشتراكيةالثورة،والصهيونيةالاساسية

بأنالاعتقادمنالصهيونيينمكنتالتيهيالنظريةوهذه

الماركسية.للاشتراكيةتطبيقاسيكونلفلسطيناستعمارهم

لسيرورة"نتيجةاليهوديالبؤسأنبوروخوفرأىلقد

لمأنهاسوى،صحيحةفكرةوهذه.لليهودمناوئة"انتاج

همالأوروبيةالصناءتيةالثورةناوأخهم"الذيناليهودأنتحدد

وفي.قاطبةاليهودوليس،فقطالمتوسطةالطبقةمنفئات

إلىيشير،(الطبميوالصراعا(غوميةالمسألة)اذصغيركتابه

منبالضرورةأخرجواقد.،لهمأرضلالكوخهم،اليهودأن

إلىودفعوا،والتعدينكالزراعة،الأوليةالاقتصادميادين

صحيحوهذا.الخفيفةوالصناعهكالتجابىة!الهامشيةالميادين

الأوروبيةالمتوسطةالطبقاتعلىينطبؤأنهسوى،أيضا

فكرثاالحاسمةالنقلةوتأتي.اليهودعاىفقطوليس،كلها

حسابه،مننهائياالوسطىاطبقةايسقطعندمابوروخوف

الفكرقيالخداعمنبأسلوب،اليهوديةبالبرو(جتاريايستبدلها؟

منتجةغه!اليهوديةالبروليتارياكونان:فيقول4الذاتي

منهاضاعتفقد،اجتماعيةكقوةالتجمععنعاجزةجعلها

كلمةأنووإضح.الطبقيللصراعالاستراتيجيةالقاعدة

القاعدةوأن؟العبارةهذهفياقحامامقحمةبروليتاريا()

بحسبقوميةأرضاليستالطبقيللصراعالاستراتيجية

بوروخوفوتابع.بأكملهاددوليالميدانهيوانما،الماركسية

ستجعلالتي،العلميةالاشتراكيةضرورةعلىفأء!دتحليله

بهم.خاصةأرضعلىفقطولكن،منتجينبشرااليهود

إلىينظروكان.اليهوديبالترأثيو!نبوروخوفيكنلم
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جعلتالتيالاجتماعيةالقوىأنفيرى،جدليةنظرةالتاريخ

القوىنفسهاهيالشتاتفيلليهودبالنسبةمستحيلةالحياة

أرضعلىولكن،منتجةبروليتلريامنهمستخلقالتيالحتمية

الآباءأرضلأنهاليسفلسطيناختاروقذ.فلسطين

الرأسماليةبهاتهتملن،فقيرةأرضلأخهابل،والأجداد

العربأنرأى.وقدمنهااليهودطردتحاولولن.،الدولية

رأيهفيالمحرومونفالعرب.اليهااليهودبمجيءجداسيرحبون

نأيستطيعوالنبهمخاصةواقتصلديةثقافيةشخصيةمن

يكونوالن،أمةليسواولأنهم.تمامااليهودبعكس-أمةيكونوا

مننوعاكان.خارجمةلموثراتمنظمةمعارضةعلىقادرين

قوميةتنميةعنعاجزونالعربأنتصورهفيالتاريخيةالحتمية

الرأسماليةخططمنمأمنلافلسطيندامتوما.بهمخاصة

قوميةويصيروناليهودفيالعربفسيندمج،الشريرةالدولية

.واحدة

المتمركسة،بوروخوفأفكارالصهيونيونتلقفلقد

لتصورالهذامثليأتيهممرةفلأول.صهيونياانجيلاواعتبروهل

بالاشتراكيةايمانهمبينالجوهريالاشكالمنيريحهمالذي

الأخلاقيةالمسؤوليةمنويريحهم،فلسطيناستعماروضرورة

خمسةرسمقدبوروخوفوكان.العربتجاهعليهمالمترتبة

فلسطين،علىالاتنطبقلاالاستعمارلنجاجاساسيةشروط

هي:

.متطورراسمالياقتصادالأرضفييكونالايجبسا

اللقوىمنواحدةأيديفيحكومتهاتكونألايجب-2

الامبريالية.الرئيسية

فيراعبةيهوديةجماعةبداياتفيهاتكونأنيجب3-

بروليتاريا.الىالتحولسيرورة

للرأسماليةالرئس!يةالمراكزمنجدأقريبةتكونألايجبس4

العليا.

نفسيااليهودمعيتثابهواانمنالاصليينللسكانبدلاس5

معمتكيفين،"فعالةادارةتحت"،يصيرونبحيثوعرقيا

."الأسمىالروحيةثقافتهم"والجددالقادمين

يعتبرونفقطالعوام))أنبوروخوفكتب،آخرمكانوفي

يلاقوتيجعلهمسببلديهموليس..أتراكاأوعرباالسكان

حقالأرضأنيعتقدونهم،العكسعلى.فورابالعداء

."اليهودأرض"يسموبهاأنفسهموهم،لليهود

التيالاسرائيليةالكتاباتمنكثيرانقرأالأيامهذهفياننا

الصهيونيينالقادةأنتزعموالتي،الصهيونيةللحركةتؤرخ

نطرياتان.العرباسمهابمشكلةواعينيكونوالمأنفسهم
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الحركةعلىطاغياتأثشرامارستالتي،هذهبوروخوف

الصهيونيللنساطأساساوالتي،6091عامحتىالصهيونية

وعيغيابأوجهلأيقاطعانفياتنفي،0291عامحتى

العربية.بالمشكلة

تانسطورا

سرعانالصهيونيةالحركةفبالفكريةوالموثراتالمصادرهذه

العقائديالاساستشكلانقويتينأسطورتينفيتبلورتما

تنشىءسياسيةحركةكلاًننعلمونحن.الصهيونيةللحركة

ووجودها،بقائهامبررمنهاتستمدلكيبهاالخاصةأساطيرها

ويم!ن.مستمراالخاصوزخمهاعاليةأفرادهامعنوياتولتبقي

الأولىترتبط،مجموعتينفيالأساطيرهذهنصنفأن

بالرساله.والثالية،بالأصول

بسهولة.الأصولأسطورةالصهيونيالفكراعتمدلقد

أمةكلجعلالذي،الأوروببالقوميالفكرمنوانطلاقا

اليهوديةالأمةعمرصار،القدمفيمغرقاعضوياكياناأوروبية

فابراهيم.عامآلافأربعةيماربالصهيونيينالمفكريننظرفي

فيمقولاتهمبحسبوجد،اليهوديةالأمةءمنشىهوالذي

لوكيدهمفييكونواولم.الميلادقبلوالعشرينالثانيالقرن

إلىدينيكتابهنالتوراةلتحويلالابحاجةالقوميةللهوية

ومبالغاتوانتحالتزويرمنفيهمارغم،تاريخيكتاب

لاموثقةتاريخحةحقائقفيهسجلمابأنوالايمان،وكذب

نتاجهيالتي،إليهوديةالمشكلةوتحولت.الباطليأتيها

كونية،،أزليةمشكلةالى،عشرالتالمعالقرنرأسمالية

هوالوحيدالأوليوسببها،كلهماليهودتعم،أبديةوستطل

.الشتات

للتطرقمجاللاكثيرةوامتداداتتفرعاتالأسطورةلهذه

ذكرها.منبدلابهاترتبطهامةنقاطثلاثأنغير5هنااليها

فيمستحيلةنظريةتبنيإلىالصهيونيينالمفكريناضطرارأولاها

مغلقا،دينياايماناآمنواماسرعأن،لليهودالعرقيالصفاحو

منالصهيونيالفكراقتربوبذلك.والمحاججةالعقلدون

فيعليهاوتفوقت،النازيةظهورتاريخياسبقتفاشيةعرقية

.الروادجيلبعدجاءالذيالصابراجيل

تاريخفيهودينيمالكلالمحكمالعداءهيالثانيةوالنقطة

اليهوديةالكتاباتأوالتلمودأوالتوراةفيسواء،اليهود

بين5!بادلاكانالشديدالعداءأنوالحقيقة.الأخرى

حافظه!الذين،فالحاخامون.الدينيينوالتراثيينالصهيونيين

لليهودية،نهايةالصهيونيةاعتبروا،اليهوديالتراثعلى



الصهيونيونأما.امكاناتمنيملكونمابكلوقاوموها

لليهوديةقبورحفلرياسرائيلبنيفيوالحكماءالانبياءفاعتبروا

فيشراعملوا))الذينالملوكيمجدونوراحوا،"الحقيمية"

يمشي،للبراكينكإتهنفسهالربالىونطروا."الربعيئ

الشتاتيهوديفيورأوا.معهمويقاتلالحربفيالجنودأمام

عليوأصروا،لأنفسهم؟احتقارهماشمعزازه!يستدعيما

الغازيةالقوةذكرىمسترجعين،"عبريين"أنفسهماعتبار

في،ووضعت،السيفبحدمملكةأسستالتيكنعانلأرض

هذاأنوواضحءاليهوديةللقوميةالأولىالبذور،تصورهم

هـحدإلىوفاغنر،أساسانيتشهبفكرمتأثرالموقف

.ألعربالمثق!ثمنخاصباهتمامجديرةالثالثةالنقطة

الىبهايؤمنبعضناان.اليهوديةقدمقديمةالصهيونيةأنوهي

.اليهودفيالمتأصلالشرعنتاريخياتعبيرافيهاويرى،حد

يغفلأنهكما،اللاساميةعنبعيداليسالموقفهذاوممل

امتدادوحركةكفكرالصهيونيةأنتثبتالتيالتاريخحقائق

منذأنهيرىالصهيونيوالفكر.الاستعماريالأوروبيللفكر

قبلمنمحتلةالحقيقةفيوكانت)07عامأورشليمسقوط

علىواستمرت،الصهيونيةبدأت،(بعيدعهدمنذالروسان

منالمعبدوبناءكنعانالىبالعودةيتزعزعلاايمانسكل

بعبارةاليهوديالفصحعيدفيالصلاةاختتاموليس.جديد

لمتاريخيةصهيونيةعنتعبيراالا(أورشليمفيالقادمالعام)

الأسطوريالعنصران.تمحوهاأناللاساميةالقوىتستطع

يضلللاالتاريخحقائقفوقالقفزوان.هناواضحوالتلفيقي

أرجاءفياليهودانتشرفقد.بهيقوصونالذينالاأحدا

وضعهموجدواقصيروقتوبعد،الرومانيةالامبراطورية

.فلسط!تفيعليهكانبكث!هـمماأكثرمريحافيهاالاقتصادي

شيءثمةي!تلىأنهوالحقيقة.العودةع!الشتاتاثروالذلك

الهموممنواحدايكونوالمفهم،أرادوهالوعودتهميعيق

تاريخها.فيقويةذاكرةولا،الرومانيةللامبراطوريةالكبيرة

جديدةأوطانايؤثرونجعلهمالممتازالاقتصاديوضعهملكن

وضعهمعننفسهالشيءذكرناوقد.فيهاويستقرون

نذكرأنويهمنا.الأوروببالأقطاععصرفيالماثلالاقتصادي

العربية،الامبراطوريةظلفيتوقعاتهمكلفاقثالثاوضعا

واجتماعيةثقافيةحريةلهمكانتحيثالاندلسفيوخاصة

.الجنونمنضرباهذهالعودةفكرةجعلتكاملة

واعتمدوا،كلهاالوقائعهذهرفضواالصهيونيينلكن

دينيبتصورأسعاساالمرتبطة(،أورشليمفيالقادم)العامعبارة

كانوا.أصيلقوميتودتىعلىكدليل،العالمونهايةالقيامةعن

يجيبواأنقطيحاولواولم.فصنعوهاأصولأسطورةإلىمحتاجين

:ليونابرامالماركسياليهوديوضعهاالتيالتاليةالأسئلةعن

اليهوديحاوللم،أورشليمسقوطبعدعامألفيخلال،لماذا

كاليهودية؟قديمةالصهيونيةدامتما،البلادتلكإلىالعودة

كيعشرالتاسعالقرننهايةحتىالانتظارضرورياكانلماذا

وأذلكقبلليسلماذا؟العودةبضرورةويقنعهمهرتزليظهر

زائفينكمسيحيينقبلمنهرتزلأمثالعومللماذا؟بعده

؟وحرقوا

منتقدمتفقد،الرسالةأسطورة،الثانيةالأسطورةأما

اليهوديانه.المستقبلليهوديطوباويةبصورةاليهود

تشويهمنمتخلصلالانسانفطرةإلىسيعودالذي،اللايهودي

مجتمعفييعيشالذي،المحارب،القوياليهودي؟الشتات

أفضلنفسيةبصحةويتمع،والأمنوالكرامةوالعدلالحرية

مسوغأيمناللاساميينأعداءهويجرد،الأميينلدىمماحتى

.واحتقارهلكراهيته

علىالحرباعلانأساساالرسالةأسطورةاستهدفتلمد

لقد.واللاساميةالشتات:المطلقمننوعيناعتبرتهماعدوين

القرنأواسطحتىمفقودشبهبالشتاتاليهوديالحسكان

الدينيالتنافراتخذأيضابالذاتالقرنهذاوفي.عشرالتاسع

البنيةانقلاببسبب،سياسيةهويةويهوديمسيحيبين

الشتاتاعتبرالصهيونيالفكرلكن.الأوروبيةالاقتصا*ية

موقفاواللاسامية،الرومانعهدمنذبدأتسياسيةظاهرة

الأبديالحللدجمهاأنوأعلنت،اليهودإزا"الأمميينمنأزليا

أبدية.لمشكلة

هوجديدبديناليهودمنالرسالةأسطورةتثندمتوهكذا

هيائياىاسرفأشضا!.العملوعبادةالأرضرعبادةمنمزيج

يكتسبأنفيهالليهودييمكنالتيالعالمفيالوحيدةالبيئة

فانكذلك.الأرضخسرمذخسرها،وانسانيةنفسيةصحة

تركهامذوانتاجيتهاصحتهافقدتنفسهاالأرضهذه

أناسأيديعلىومستنقعاتصحاريإلىوتحولت،اليهودي

يجففالذيالصهيونيصورةان.لهمتخلقولملهايخلقوالم

الثقافيةالصورأبرزمنواحدةالصحاريويخصبالمستنقعات

العملعلىالاصراروكان.الغربفيبهاالمهتمينأذهانفي

الأوائل.المهاجرينعندالهوسحديقاربالأرضفياليدوي

الأرضلكلاالصحةسيعيدالذيهواليدويفالعمل

يحولإذ،العدلسيحققالذيوهو.التاريخيينوأصحابها

سيثبتالذىوهو.رأسماليااستغلالاالعرباستغلالدون

أشرناوكما.عمليحقالكبتحويلهالأرض!فيالتاريخيحقهم
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علىللسيطرةتكفيقوةإلىحاجةفيالصهيونيونكان،سابقا

المالرأسولاالصناعةميدانفيلايملكونهايكونوالم،الأرض

الأوروبيين.للاستعماريينتوفرمانحوعلى،التجارةولا

فاخترعوا،عقائديغطاءمنادعمليةالحاجةلهذهبدلاوكان

.أسطورةمنهوصنعواالغطاء

اطوارثلاثة

ئقافةلخذقالمبذولةوالمحاولاتالصهيونيالفكرهذامر

وقائعمنالتواريخنستمدونحن.أطواربثلاثةصهيونية

كان6091و1882فبين.فلسطينإلىالصهيونيةالهجرات

التاريخيبالمعنىاستعمارياالصهيونيةللهجرةالغالبالطابع

منرأوا،روتشيلدأمثالمناليهودأثرياءان.المتداول

بارسالهماليهودمنالمتوسطةالطبقةفئاتغليانمطامنةالحكمة

مستعمراتاقامةلأجلبسخاءدفعوألذلك.أوروباخارج

هذهأفرادكلتالصبرنافدواليهايهاجرفلسطينفيصهيونية

اليهوديةوخاصة،الرأسماليةمهاجمةعنفيتوقفون،الطبقة

وفي.تعرفأنمنأشهرريونلوريشونمستعمرةإن.منها

نشاطاتهميمارسونالصهيونيونكان،المستعمراتهذهجميع

المؤجرونبالعمليقومبينما،أوروبيينكأسيلدالفكرية

.العرب

العانية،الهجرةأفرادلدىشديداسخطاأثارالوضعهذا

رأوهلقد.5091عامالروسيةالمورةفشلبعدجلءواالذين

عنعاجزأ،عفناوبرجوازيارأسماليا،صهيونيالاوضعا

الثورةانفجارحتىالتاريخهذاومنذ.صهيونيةثقافةخلق

عاموالصهيونيينالانكليزضدفلسطينفيالفلاحيةالشعبية

هوالذي،الثانيالطورإلىالصهيونيةالحركهتنتقل،3691

ووضع،صهيونيةثقافةلخلقالعمليةالجديةمحاولتهابحق

لاقامةنشطةحركةبدأتماوسرعان.التطبيقموضعنظرياتها

وينتجون،بأيديهمسكانهايعمل،شيوعيةزراعيةتعاونيات

.المللوخاصة،كأفرادشيئايملكواأندونكلهاحاجاتهم

انتاجيتهلامنيحرروه،الجديداليهودييخلقواأنأرادوالقد

والكاملالعادلالخيرالمجتمع"وان،للأمميينوعبوديته

كيالخارجيالعالمعنمطلقةعزلةاختارواوقد."أخلاقيا

.الجديدةسخصيتهمتكوينإلىكلياانصرافاينصرفوا

وجعلهاالعبريةاللغةاحياءهوحققوءثقافيانجازأبرزوكان

بنوكان.العصرلمتطلباتأمكنماوتطويعها،محكيةلغة

هذابدأمنأول1882علمفلسطينفيحلالذي،يهودا

وقد.بالعبريةالاووليدهوأمهزوجهمعالتكلمبرفضهالاحياء

تمكنو!أنالى،كاملبدأبمحاولتهالعانيةالهجرةصهيونيوتابع
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وأوصلوا،بالعبريةالمتكلمينمنجهابأس!لاجمهرةخلقمن

وتقف،4891عامالرسميةالدولةلغةلكونأنالىالعبرية

والروسية.الانكليزيةمعجنبإلىجنبا

ضمنالاقتصاديالاستقلالمحاولةحققتكذلك

علاقاتوخلقت،للحياةجديدانمطاالزراعيةالتحاونيات

يكونأنالبديهيومن.التعاونياتهذهسكانبينجديدة

والشعور،الذاتيالاحتراممننوعتكوينلديهمالوحيدالهم

لامنتجينعمالإلىالسكانهؤلاءتحولمننابعين،بالجدارة

أما.استمرارهموتأمينعيسهمك!سبفيأحدعلىيعتمدون

فقدالاصليينالأرضوبسكانالكبرىبالقوىعلاقتهممسألة

بجديةالنظرعنأهدافهمبتتبعوتعاموا.أذهانهمعنأبعدت

علاقتهموفيوجودهممشروعفيصميميةتناقضال!إلى

وتذكرهمأمامهمماثلةكانتالتناقفماتهذهأنرغم،بالعالم

بعضهم،تعتقلكانتالتيالتركيةالسلطاتعبريوميابنفسها

جانبفالى.مستوطناتهمعلىالمخفقةالعربيةالاغاراتوعبر

.النارلاطلاقباستسرارجاهزةالجيدةالبندقيةكانت،المعول

منكثيرفيدخلتعديدةبكلماتنلتقيالفرةهذءفيإننا

والحالوتزيم،،الكيبوتزبالتحديدثمة.العالملغات

هذءبأنالقولنستطيعاللتعميممنبسيءولعلنا.والصابرا

نأالصهيونيةالحركةاستطاعتماكلإلىتشيرالعلاثالكلمات

أولانه.مختلفةبيئةفالكيبوتز.الحثقافيالصعيدعليتنجزه

واحلالالملكيةحسلازالةمحاولةواول،شيوعيةزراعيةتجربة

.البرجوازيالمجتمعقوانينمحلالحرةوالعلاقاتالمشاعية

فقد،أنفسهمسوىيرونيكونوالمالكيبوتزسكانولأن

هؤلاء.كاملبتكريسالجديدةحياتهمخلقإلىانصرفوا

فيالمتوسطةالطبقةأبناء،الروادأو،الحالوتزيمهمالسكان

ثقافتهممنأنفسهمخلععلىصممواالذين،أوروبا

كانوا.زراعيصعيدعلىالماركسيةوتطبيقواليهوديةالأوروبية

فينهارهمسحابةويقضون،الشمسشروقمعيستيقظون

بنوهاندوةفييجتمعونالمساءوفي.الأرضعلىالعمل

والدولة،والرأسمالية،الماركسيهفيليتناقشوابأنفسهم

ومختلف،فيهمسيندمجونالذينوالعرب،اليهودية

الىيخلدونمبكرةساعةوفي.الأخرىالدوليةالموضوعات

نامشاءفمن،بأنفسهمأيضابنوهاجماعيةمهاجعفيالنوم

المستوطنةوكانت.رقابةدونماالجنسمارسشاءومن،للتو

الليلي،حرسهله،نفسهعنالدفاععليقادرأ،زراعياحصنا

المعربهاجممااذاحتى.وذخيرتهأسلحتهومستودع

.الدوامعلىخاسرينكانواالصدئةببواريدهم



موثراتأيةمنتمامانقيجيلخلقألضاحاولواهؤلاء

الأرضفيكالصباروحدهينهضجيل،كانتمهمابرجوازية

الابناءجيل،بالصابرايسمىماهوالجيلهذا.الصحراوية

اليهوديعنالحيالعمليالتعبير،فلسطينفيولدواالذين

والخيرالعدلوطنفيالمستقر،اللايهودي،فيالمعلالجديد

بخصائصويتمتع،(الهورا)يرقصالذي،والحريةوالسلام

العالم.شعوبوبق!يةالستاتيهوديعنتميزه

الصعيدفعلى.وسكانهالكيبوتزأهميةتخدعناألايجب

مهرالتيالدعائيةللصورةتمامامعاكساالنتاجكان،الانساني

وأ،الجديداليهوديالجيلإن.للعالمتقديمهافيالاسراثيليون

وبالتأكيد،أوروبابلدانفيأندادءمنمرضاأكثر،الصابرا

الطرزاناتفهذه.منشودةانسانيةأيةعنيكونماأبعد

الهمجية،حدالىبدائية،كوستلرآرثريسميهمكما،العبرية

الانساني،والتواصلوالتعاطفالحبعلىقدرةلأيمافاقدة

يقرأوالذي.قاطبةالبشرلبنيكارهة،والعن!بالقوةمومنة

اسرائيلكتابمنوغيرهادايانيائيلرواياتفيالصابراعن

التبشيراتمنهاأين،مرضيةنفسيةحالاتأمامنفسهيجد

الصهيوني.الفكرأطلقهاالتيالجديدبالانسانالأسطورية

الصهيونيةلنجاجوالمعيارالمحكهوالصابراجيلكانلقد

الصهيونيينمحاولةتوجقدالفشلأنفيهجداللاومما.انسانيا

.ومعافاةصحيةلعقافةتؤسسمخىظفةلحياةجديدةأنماطلخلق

قومياطابعاالزراعيةالتعاونياتجعلمحاولةفشلتكذلك

الحالاتأفضلفييتجاوزوالمالكيبوتزاتفسكان.لاسرائيل

وفي.لاسرائيلوالسكانيةالاقتصاديةالبنيةمنبالمئةثملنية

بمعنى.بالمئةأربعةتتجاوزلانسبتهمكانت،الحالاتمعظم

وان،لهمتصورنافيدخلقدأسدعايةامنكعيراان،آخر

فيكانت،صهيونيةثقافةتجاوزانسميهبماالمتعلقةحنيقة

الذينالمدنساكنيمنقياساالغفيرةالاعدادفي،اخرمكان

الموجةلمهاجريالتقليديالاستعماريالطابععلىحافظوا

بنبدأمحاربلجيشالفقريالعمودشكلواوالذين،الأولى

بانشاءالتفكيران90910عاممنذينشآنهزفيوبنغوريون

خلقمحاولاتأنالصهيونيينالقادةادراكيعني،الجيشهذا

واسطورةعقائديتبريرغيرتكنلمجديدويهوديجديدةثقافة

هذهعلىالتوكيدوينبغي.صرفاستعماريةلمعركةضرورية

براءةعلىيؤكدفتىعماالصهعونيالفكرلأن.أمكنماالنقطة

انصرافاالاحلامإلىوانصرافهم،وطوباويتهم،المهاجرين

العادلينالمفكريناستنكارمنيخففلكي،الواقعانساهم

الذيانمآلهونقولماعلىدليلخيروان.الصهيونيةللحركة

الجديد.اليهودىوهذاالثقافةهلءخلقمحاولاتاليهوصلت

لاسرائيل،مختلفةثقافيةصورةأعطواالروادأنصحيح

فمنذ.آخرشيئاالواقعوكان،دعائيةصورةظلتلكنها

الطبيعةبروزوراج،تتلاشىالرسالةاسطورةراحت3691

ويضعالمزعومةبالاحلاميطيحالصهيونيةللحركةالاستعمارية

الامبرياليةبيدأداةأوعنصرياأومقاتلاليسهومالكلحدا

نفسيكحاجزبقيتقدالأصولأسطورةكانتواذا.العالمية

القبضةفيالصهيونيالكيانوقوعفان،النهائيالانهيارضد

ألغىقدسبوروخوفأرادهمابعكسسالامبرياليةالاقتصادية

اًسطورةسقوطان.متميزةصهيونيةثقافةلقيامامكانكل

أوصلقد"،اليهوديةللمسألةحلايجادوخاصة،الرسالة

المسألةحلتفبينما.تمامامعاكسوضعإلىالاسرائيلعن

هذاوبقي.اسرائيلفيبقيت،العالمأنحاءجميعفياليهودية

الأوروبياليهوديللغيتوجديدانموذجاالاسبارطيالمجتمع

ابتعدتلقد"بالسلاجمتخمهوأنهواحدفرقمع،السابق

شيوعيهوماكلعنحاسموبشكلباطرادالاسرائيليةالبنية

معطياتإىوثقافيافكرياوتقلصت،ويساريواشتراكي

تيارخلقعنعجزتتاريخيةوادعاءات،صرفبرجوازية

أدباءأبرزإن.أنفسهمالاسرائيليينالأدباءبينحتىثقافي

بخطاًطاغشعوربضغطيكتبونالذينهماليوماسرائيل

الأنيسمونمناقترافهاإلىسيقجريمةيشبهبما،فادختاريخي

صنيعةالاسرائيليةالدولةبأنممزقبوعي،اسرائيليين

وقد.امريكيةبمضخةالاتتنفسانتستطيعلامحضاسرائيلية

الاسرائيلياليميناقصىباستلامذروتهالتحولهذابلغ

بيغن.بمناحيمممثلا،للسلطة

فهو،.أيضأثقافيورمز،سياسيرمزبيغنمناحيمإن

كانوا،أسساهاالتيالارهابيةوالحركات،جابرتنسكيوسعلفه

لىهؤلاء.الصهيههـنيةاخركةيالوحيدالصادقالصوت

لفلسطين.غزوهمعلىبالأساطيرولابالايديولوجيايتستروا

فييكونواولم.بالقوةسيأخذونهاانهمالبدايةمنذأعلنوالقد

فبن.الاشتراكيوحزبهغوريونبنعنبعيدينهذا

العبارةشعارهجعل،الصهيونيالجيشاسسيوم،غوريون

ستنهضوالدمبالنار،يهوذاسقطتوالدمبالنلر):التالية

كيففعرف،أذكىكانغوريونبنغيرأن."ثانيةيهوذا

المناسب.الفكريبالغطاءالصهيونيةالحركةديزفى

81


